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ذه 
ع 


البحوث نل 


أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز 
في أواخر القرن الحادي عشر الهجري 


د. سهيل صابان 
مكتبة الملك فهد الوطنية 


أوليا جلبي بن درويش محمد آغا ظلي. واسمه الحقيقي غير 
معروف. قيل: إن اسمه حافظ محمد خواجه١(').‏ وهو من مواليد 
إستانبول عام ١٠١٠ه/١111م.‏ والده درويش محمد آغا كان معمرًاء 
فقد عاش مئة وسبع عشرة سنة. وقد التحق بخدمة عشرة سلاطين 
عثمانيين!"2. بدأها بالعمل خبيرًا للجواهر في قصر السلطان سليمان 
القانوني/") (375-977ه/١1077-107م).‏ وقد ذكر أن والده قام 
بتصنيع ميزاب الكعبة المشرفة؛ والتحق بقافلة الحج متوجهًا إلى 
الحجاز لتركيبه؛ وذلك فى عهد السلطان أحمد الأول -١١١7(‏ 
الا ور ع سوه لم 7 


)١(‏ سجل عثماني؛ أو تذكرة مشاهير عثمانية/ محمد ثريا.- إستانبول: المطبعة 
العامرة. /١١١ه:ءص‏ 4غ4غ. 
أوليا جلبي ذكرت افتخاره بنسبته لأشخاص معمرين؛ إذ عمر أبوه مثّة وسبع 
عشرة سنة. وجده مئة وسبعًا وأربعين سنة. ومن خلال الحساب تبين أن والده 
قد خدم السلاطين العثمانيين العشرة مدة أربع وثمانين سنة. 

فيه الأدب التركي الإسلامي/ محمد عيد اللطيف هريدي.- الرياض: جامعة الإمام, 
إدارة الثقافة والنشرء /ا٠1اه.‏ ص .١55‏ 
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درس أوليا جلبي سبع سنوات في مدرسة شيخ الإسلام حامد 
أفندي, وعمل على حفظ القرآن الكريم على يد أستاذه أوليا محمد 
أفندي الذي قيل: إن اسمه انتقل إليه منه. ثم درس العلوم الأخرى 
على يد حسين أفندي الجني وأخفش أفندي . وتعلم من والده في هذه 
الأثناء حمسن الشمل ودع هاف أنوقت | اشرو اا 


وقوامله أوليا جلبي للسلطان مراد الرابع (75١49-1١٠ه‏ / 
1١-1159م)‏ في أثناء وجوده في آياصوفيا من لدن ملك أحمد 
باشا الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم للدولة العثمانية. وذلك في 
الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان من عام 44١٠١هء‏ فعينه في 
مستودعات القصر السلطانيء إذ عمل فيه أربع سنوات: انتقل بعدها 
إلى فرقة الفرسان (السباهية) بعد تعيينه براتب أربعين آقجة(!١).‏ 
ومما لا شك فيه أن عمله فى القصر قد ساعده كثيرًا على زيادة 
خارف التقاشة وفرسع افقة وعلى 'زيادة قدراته الأدبية والإدارية 


وقد عمل أوليا جلبي مؤذنًا وإمامًا لبعض الوزراء(") في أثناء 


(4:) الحك لغة: هو القشر والكشط. واصطلاحًا: هو مهنة وطريقة لقطع الحجارة 
الكريمة وصقلها. المنجد في اللغة والأعلام.. بيروت: دار الشروق. 987١م.‏ ص 
6+ الموسوعة العربية العالمية.- الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع. 517 ١اه:‏ 401/5 . 
-طعع001 :1ناطصطها؟] .تتع ك1 ك1 1 ع11نا1' علدالاناظ ع10112ناطانات) تتقلطاعاع صة[وة 8 (5) 
505111 
(1) الآقجة: تعني لغة: الضارب أو الضاربة إلى البياضء وأصلها مغولية؛ معناها نقد 
أبيضء. وهي قطعة صغيرة من الفضة: ضربت لأول مرة في عهد السلطان 
أورخان عام 55/اه. وكانت تستخدم في الأوساط الشعبية للدلالة على الدراهم 
أو النقود بشكل عام. ووزنها خمسة قراريط وثلاث حبات. أي ربع مثقال. 
وبحساب الغرامات اليوم أربعة غرامات و1168 مليغرامًا.. المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية/سهيل صابان.- الرياض: مكتبة الملك هد 
الوطنية. ١47١اه.‏ ص 3١‏ . 
(0) من ذلك عمله مع والي عمر باشا الذي عين واليًّا على طرابزون؛» ورفقته لحسين 
باشا ضفي أثناء الحملة على آزاق. وكذلك رفقته الطويلة في العديد من الرحلات 
مع الصدر الأعظم أحمد ملك باشا. 
0 1 أع ه01[ تنا /أكتلعم0ل1أكمك ه151 
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الحملة على آزاق(")في عهد السلطان إبراهيم خان -١١45(‏ 
1ه/775١-174م).‏ وكُلّف بمهمات رسمية إلى إيران أيضًا(؟). 
ذكر الرحالة أوليا جلبي أن عام 59١٠١ه/‏ 170١م‏ يشكل حجر 
الزاوية لرحلاته التى استمرت نصف فرن من الزمان؛ فقد كان 
يتشوق لرؤية العالم من حوله؛ والاطلاع على عادات الناس وتقاليدهم 
عن كثبء فبات وهو يفكر في تحقيق ما كان يصبو إليه من القيام 
منها إلى مدن الأناضول القريبة؛ وانطلق منها إلى العالم الفسيح, 
فتجول في ثلاث قارات: هي آسيا وأوربا وأفريقيا. وجال في كثير من 
البلاد(''. واطلع على أوضاع العباد. وسجل ما راق له من الأخبار 
والأحوال؛ وما تعرض له في رحلته من العوارض والأهوالء. وأشار إلى 
خصائص كل بلدة يتجول فيها. وسجل معلومات موجزة عنها من 
خلال بعض كتب التاريخ المعروفة!!١').‏ 
ولقد انتقل أوليا جلبي بعد الانتهاء من الحج إلى مصر. وتوجه 
منها إلى الحبشة وإلى السودان. فتمكن من الاطلاع على أوضاعهما 
عن فش وووخ خلاليا مشاهداقه القى اخدف كيرا كبيرًا من الجلد 
والحبشة والسودان. ثم عاد إلى مصر التى يبدو أنه مكث فيها ما 
يقرب من عشر سنوات. 
(6) هي قلعة آزاق ومدينتهاء وتقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة القريم. 
افتتحت بيد العثمانيين عام 410١م‏ وانتقلت إلى الروس عام 1199م. 
.م .8/33:.1988 ع1ة15ظ]1:1ناطصه)5]. 151لءم10ك[أوصك 11352 ع1د1]]815 
(9) قاموس الأعلام/ شمس الدين سامي.- إستانبول: مهران مطبعة سي. 17١7اه:‏ 
ا/رحتلل. 
)0٠١(‏ هكذا كما تقول الرواية التي تذكر أنه قال: سياحت بدلا من القول شفاعت. 
ولعل ذلك كان تشجيعًا له في فكرة الرحلة والشروع بهاء إذ كان يفكر فيها من 
القديم. 
.5 .1990.5 .8/37( ع159[1] :اتاطصها؟]-.ع1ز5] صسدكط[/ناع 50211 مماتدعةلا (11) 
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توفي أوليا جلبي عام 53 ٠ه/الاام‏ . وفيل: : يحتمل أنه توضي 
عام 57١١٠١ه/15(01184).‏ كما قيل: إن تاريخ وفاته ومكانه غير 
معروفين؛ ففد توضي في أحد التاريخين المذكورين(؟ 0 وذلك عن عمر 
يناهز السبعين عامًا . وترك لنا رحلته التي دونها في عشرة مجلدات. 
فيها الغث والثمين من الأخبار عن البلاد التى زارها كافة. وقد قضى 
حياته في حل وترحال. وكان معظمها في صحبة رجال الدولة: ولا 
سيما صحبة قرييه الصدر الأعظم ملك أحمد باشا 1 * -١‏ 
١٠ه/160١101-1١م).‏ وذكر أنه خال أوليا جلبي. ومما هو جدير 
بالذكر آيخنًا أن الرحالة كان قد شارك فى كثير من الغزوات 
والحروب التي وقعت بين الدولة العثمانية وغيرها من الدول!* '). 
منهجه في الكتاب: 
الجذب وشد الانتباه للقارئٌ. فعلى الرغم من وجود بعضص الأخطاء 
النحوية في الكتاب إلا أنه من خلال ذلك الأسلوب السلس استطاع 
جلب القارئ إلى المعلومات التي أوردها. ولعل هذا الذي أدى بالمؤلف 
الاهتمام. من تلك الأساطير التى ذكرها الرحالة أنه تربّى في منزل 
كان يحوي سبعين من العلماء الأفذاذ(*'): وولادة النساء للفيلة في 
القرى التى كانت تمر منها الفيلة؛ والحكماء (الأطباء) الذين كانوا 
يعالجون كل الأمراض!''2... أما الحجم الذي تشكلت منه الرحلة قلا 
يبدو في رحلة أخرىء لا من حيث التفصيلات التي يوردهاء ولا من 
حيث ذلك الحجم الكبير؛ ولا حتى من حيث الزمن الذي ألفت فيه الرحلة. 


(؟1) المرجع السابق. 
:9 .8/33 لوعاء10آ :اتاططها؟] .1أونلءم10كلتكصكى تنه تزتأطعل8 ع7 ألتما عتتدظ' (14) 
.-3/125 


:.711 أعصة:01آ 111113 51للءممكا[توصك «هدَا15 (15) 
)١11(‏ المرجع السابق. 
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ومن هذم ارحب فيد | اسان تكتير عن البا حضفت الماعلية 

في الدراسات التاريخية العثمانية, 

بالعظل إلى هيا يذكره سن معاوماف: 

وما يأتي به من إحصاءات تتعلق 

بالأوضاع اتسامه الث هناش يها 

لولشم ميواء الثفافية أو السيامية أو التجماعية: 
وقد ترك أوليا جلبي بعض الأماكن فارغة؛ بغية التأكد منها 

فيما بعد., إلا أنها بقيت كما هيء ولعله لم يتمكن من ذلك. 

وقن وحيت عضن الانقفاواف اتعلميية الدون القى قامة قير 

الكابي» فق يحذقه يحضن الاقوان وتصبرقة في انلقف والآبيلوي11. 

من دور النشر تلك: دار الإقبالء ودار ظهوري دانشمان:ء ودار أوج 

دال/3), 
هذا وقد تميزت رحلة أوليا جلبي ببعض الخصائصء منها: 

١‏ - اشتمالها على أخبار تقافية وتاريخية واجتماعية كثيرة عن 
الأماكن التي زارها المؤلف. مما يدل على ثقافته العامة, 
واطلاعه الواسعء. وتجربته في فنون عدة. وخبرته في كثير من 
أمور الحياة. 

" - دقته التاريخية في تدوين الأخبار الخاصة بال مناطق التي زارها . 
من ذلك حديثه عن فتح جزيرة رودس عام 379ه (077١1م)(1),‏ 


تعد هذه الرحلة مصدرا أساسا 
لكثيرمنالباحثين العاملين في 
الدراسات التاريخية العثمانية 


تتذظ مستتهاسترجهلا سملامدلا علع:3ك11ن1' ستستمعصطه متم طهنزء5 اأطعاعن وتزنالا8 (17) 
.(1995 ططتأممكا) 5231.527 -.11تا[تتكا عتتناة" -.1اعلاع10 هد8/ مكلو 
.55.1239-1244 

(1) المرجع السابق. ص ١١8١‏ . 
:لناطقة]15-. 1031151132‏ اتتتطنايى. 1192 51وع22همتمطوتزء 5‏ اطعاعن) «ترزتاناط (19) 
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.5 211111111511121 
وقارن بينها وبين: .1اآع 82120150 خناتته لا /أوتلعءم10كلتكمخ تتقاطة22015 _امقدسون 
3 199) .333 5(:3ش لاعلا :اناططة 15 


ذه 
ع 
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وإخماد ثورة الدروز بعد أن هاجمهم مصطفى باشا عام 
5١٠هل").‏ 
#ترجومة ]لق كقير مرخ مفمادن الكاريع الاسللاني باللقة الغربية 
لفهم أوضاع المناطق التي زارها والتي كتب عنها. مثل تاريخ 
الطبري والمقريزي والذهبي ونحوها. ولهذا السبب فقد اعتمد 
عليه كثير من المؤّرخين والكتاب الذين جاوؤوا بعده. وعملوا 
مقارنات بين وصفه لبعض البلاد وما عليه في الوقت الحاضر, 
وبنوا على إحصاءاته دراساتهم. من ذلك ما أورده برناردلويس 
في كتابه('") بشأن وصف مجمل لما ذكره أوليا جلبي بشكل 
فصل هو تكانات. ببحاقيول النالكة مكات المتجا هر الف 
على همورة بحية رأغية الصياة الساعسية لمشي لب مقفافة 
الألوان والأشكال. 
محتوى الرحلك: 
تقع رحلة أوليا جلبي في عشرة مجلدات من القطع المتوسط. 
ولها نسخ عدة مخطوطة في مكتبات إستانبول؛ منها: 
١‏ - نسخة في مكتبة ملت بحي الفاتح بإستانبول» ضمن مجموعة 
برتو يالشا: تحت الرقه 11-181 
؟ - نسخة مكتبة السليمانية بإستانبول. ضمن مجموعة كتب بشير 
الغا تحت الركم هاما 
؟ - نسخة مكتبة قصر طوب قابي بإستانبول. ضمن مجموعة كتب 
اتصبور ناموي تدان عه )ترق اج لاعادو د وا وار 
وهناك نسخ أخرى للكتاب(''). مثل نسخة قصر بغداد. تحت 
)٠١(‏ المرجعان السابقان: الأول: ١/17١؟؛‏ الثاني: 215-418/5 . 
)2١(‏ إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية/ برنارد لويس؛ ترجمة سيد رضوان علي. 
1/11-12 :.أوعتطتقمقطهوع5 أطعاعن) 711370ا8 (22) 
وأوليا جلبي سياحتنامه سي. طبعة إقدام. المجلد الأول ص ه (من المقدمة). 
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الرقم 500: و1١5,‏ والمجلدات المكملة لها في قصر روان: تحت 
الرقم ..١50!‏ وغيرها. 
وقد طبعت الرحلة طبعات عدة أيضاء منها: 

١‏ - طبعت أول مرة في مطبعة بولاق بالقاهرة عام /114م بعنوان: 
منتخبات أوليا جلبي. 

؟ - طبعة درا إقبال في إستانبول. إذ طبع منها ستة مجلدات في 
المدة من 1851م إلى 5١5١م.‏ ثم طبع المجلد السابع والثامن من 
لدن مجمع التاريخ التركي عام 197/8م. وقد صدرت كل هذه 
المجلدات الثمانية بالتركية العثمانية, أما المجلد التاسع فقد نشر 
من لدن مجمع التاريخ التركي أيضًا عام 021556'). والعاشر 
من لدن وزارة المعارف التركية عام /197م: وقد صدر المجلدان 
الأخيرات بالتركية الحدكة 

" - الطبعة التي اعتنى بها ظهوري دانشمان التي صدرت من الدار 
التي سماها باسمه في إستانبول؛ وذلك عام 910-1979ام. 
وقد صدرت أيضًا في عشرة مجلدات(5'). 

؛ - طبعة دار أوج دال بإستانبول عام 1980ه(*). وتقع أيضًا في 
عشرة أجزاء (ستة مجلدات). وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها 
بشكل أساس في إعداد هذا البحث. 

4 - الطبعة التي اعتنى بها رشاد آكرم جوجو في إستانبول عام 


.95 :اتاطصهاذ] . تككلة7 أعصة:ز01آ ع7ك11ن1 أكتلعم10كلتكصك 1512 (23) 


تتتاطتاي. ج13 علفتة[152لك]آ. أدعصهمتقطهتزء5 [طعاعنت 819:2 (24) 
.1969-1970 :اناططة؟5] 


وتوجد من هذه الطبعة نسخة في مكتبة دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

.5 251173 116021 :1تاططهةا؟] .أومعمطهة متم طهنزء5 أطعاعن 113:3نا8 (25) 
وتوجد من هذه الطبعة نسخة في قاعة الكتب العثمانية والتركية بمكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض. 
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47--1501م. وقد صدرت في خمسة مجلدات!١').‏ 

1 - الطبعة التي أصدرها نهاد أوزاون في ثلاثة مجلدات عام -١944‏ 
6ام. 

٠‏ - الطبعة التي أصدرها توفيق تمل قوران ونجاتي آفقتاش. وقد 
صر المجلد الأول منها عام 570١م‏ والمجلد الثاني عام 
7" . وهناك طبعات أخرى للكتاب. 
كما نشرت منتخبات من الرحلة: متها: 

-١‏ أجمل القطع من رحلة أوليا جلبي؛ جمعها محمد آقسوي. وسرور 
إسكيت. 215517["), 

"- منتخبات من رحلة أولياء جلبى. أعدها نهال آتسز. ١/ا5١-‏ 
501 ْ 
وقد ترجم المجلد الأول والثاني من الرحلة إلى اللغة الإنجليزية 

من لدن هاممر في لندن فى عامي 14584-+10م: يعتوان: 


ع 1112 [2.60ع لخ 320 12كث ,عم متتاظ ما قاءع1125' 01 ع 'كلأفتتة لا 


كاراجون(” ). 
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متفتتكا اعمطع! علتايع1 :لعتتاوعاع520. أدعستهمصتقطةهتزء5 أطعاعن) هلزتالاكظ (27) 
.11:1975-6اطتتهةذ]. 5هأكلكى تندعء1[1 

:لع(116ء2131.10ع221 1أع12ا0 لظ تاعل2 1دعمطهة متقطونوء5 أطعاعءن) وترتااط (28) 
.2 .أ ك51] تتعنتاع5 ,لأموكلى أعصراء1/1 

:لناطصة)؟]. كاك لقطذا. 2ط ع اعصمعء5 دعص أدعصطه متقطوترء5 أاعاعن) :85117 (29) 
1971-2 

:لناطقة)؟]-. كاعد 8.  4015721:.-4‏ تتقطلث. ذا/استل]1 علستعلكلين1' لتلصهحم05 (30) 
1982.5.152-3 ,لاع طمال! اتدع] 
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ذه 
ع 


أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز في أواخرالقرن الحادي عشرالهجري 0 الا 


وبالإضافة إلى ذلك فقد جرت بعض الدراسات العلمية(١')‏ أيضًا 

أوليا جلبي؛ من إعداد مشكورة كوك آي[""). 
الجزء الأول: خصصه عن مدينة إستانيول» وسنة إنشائها وعدد 
مشقيها ونا قتعكياء:ر اوصباقينا من الداكل والشارع نل عرضيا 
الثاني ابن مراد القائن عام /امالها/ 448 ام وقصة الف وكيك ثم 
وفك '[ضاطن الوالة ف الجدينة هن إسشافولي كن ]فتفل: إلى العادنيه 
عن أحداث الدولة العثمانية في عهد السلطان بايزيد الثاني؛ 
والأراضن التن اقتطلمها لدكون اوفاها على الحرمين الشريقين ومتها 
قيامه بإصلاح فقناة عين زبيدة الماتية التى أصيبت بالدمار والخراب» 
والأوقاف التى خصصها للمذاهب الأربيعة فى مكة المكرمة, والأموال 
التي كان يرسلها لأهالي الحرمين الشريفين التي كان يحصلها من 
قي انين كن الدولة العقبانية 14ل مد الشياء ياداء القدمة 
القانوني؛ سواء من أركان الدولة أو العلماء والحكماء اليارزين, 
وقوانينه الخاصة بمختلف الاقطاعات العسكرية. كما تحدث أيضنًا 
عن تاريخ الدولة العثمانية فى عه السلطان سليم الثاثى ابح سليمات 
(57-914ه/0174-107١م)‏ ومراد الثالث ابن سليم الثاني (9417- 
و ١اه/غ07١-1050م)‏ ومحمد الثالث ابن مراد الثالث ١5‏ 6ك- 
(1؟) بشأن الدراسات التركية والغربية الكثيرة التي أجريت على رحلة أوليا جلبي. 

انظر: 

:7. .1151.1 ه151 


تتذظ عستعدنا تتداجقطاء84 صنمئل11ن .1 1وعسممتمطونوء5 [أطاعاعن وتزتاا8 (32) 
1 ,1اتتنا80[1 طتعة!' .عله غةتزلطع80 .'كطلآ.)15 :لتاطصةاذ]. عدمعمعل 


.(21ع] 1001012 دتططةمصصة لستتجة:) 
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١٠هررهة09١-11:5م).‏ وأحمد الأول ابن محمد الثالث (؟١١١-‏ 
1٠ه/105١7-1١11م).‏ إلى عهد محمد الرابع ابن إبراهيم 
٠١5-١١04(‏ اهار "١595-1ام).‏ 

الجزء الثاني: وقد ابتداً فيه بالحديث عن رحلته إلى بورصا عام 
١‏ ١٠اه/٠114م:‏ إذ تحدث عن الرحلة وعن الأماكن التى مر بها في 
الطريقء ثم شرع في بيان تعداد أوصاف مدينة النسيج بورصاء وما 
فيها من آثار تاريخية وعمرانية من جوامع ومساجد ومبان وقلاع 
وحمامات ونواعير وأسواقء مبرزا مكانتها في التاريخ العثماني. ثم 
انتقل أوليا جلبي للحديث عن أحداث التاريخ العثماني في عهد مراد 
الأول (41-151/اه/ 1550 -1585م)؛ وابنه بايزيد /٠١0-!9١(‏ 
ه/ة8؟١7-1١11١م).‏ ثم ابنه جلبي محمد (48755-415 ه/؟11١-‏ 
١‏ ام). وأشار إلى أماكن النزهة والزيارة في البلد؛ ثم ذكر أحداث 
الرحلة من بورصا إلى إستانبولء ومنها إلى بعض البلاد الشرقية مثل 
أرضروم وبعض المدن الإيرانية» وأورد معلومات عن عادات الفرس 
وتقاليدهم؛ وبعض مظاهرهم الاجتماعية وآثارهم التاريخية: ثم أشار 
إلى المواقع التي مر بها أوليا جلبي في طريقه إلى جورجيا وتفليس, 
وبين شجرة أمراء الجورجيينء وأهم الآثار التاريخية في المنطقة من 
جوامع وقلاع ومبان؛ ثم ذكر رحلة العودة إلى إستانبول في شتاء عام 
1١٠٠اهء‏ وكانت في شهر ذي الحجة. وختم الكاتب المجلد الثاني من 
الرحلة بذكر منازل الطريق من إستانبول إلى الشام؛ وذلك ضمن 
الحديث عن رحلته إلى الشام مع السلاحدار مصطفى باشا عام 
٠ه‏ (/154م). 

الجزء الثالث: وقد خصصه لرحلته من الشام إلى صيدا عام 
٠ه‏ (1149م). والمواقع التي مر بهاء وفصّل القول في التوجه إلى 
صيدا بصحبة عساكر ولاية الشام تحت فيادة مرتضى باشا لتسلم 
الأموال التي بقيت في ذمة أولاد معن بلبنان» فقد كانوا يرفضون 
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ع 


أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز في أواخرالقرن الحادي عشرالهجري )2 “آلا 


دفعهاء فوصف مشاهداته في أثناء الطريق وما صادفهم فيها من 
الآمور الغريبة والعجيبة. وقد أشار إلى الجبال والوديان والأنهار 
الواقعة على الطريق. ووصف الأماكن المعروفة في المنطقة, والمدن 
الفلسطينية التي مر بها في التاريخ المذكور. مثل صفد وعسقلان 
وغزة. ثم انتقل إلى الحديث عن رحلة العودة إلى الأناضول بعد 
مغادرة الشام عام 09١٠ه‏ (1115م) عن طريق الرهاء ومنها إلى 
فيصري وسيواسء ثم توجهه بعد ذلك إلى دياريكر برفقة مرتضى 
باشاء لتحصيل بعض الأموال فيها من حاكمها. ووصف في هذا 
الصدد المدن الشرقية من تركياء أفاض الحديث عنها. ثم انتقل إلى 
الحديث عن طريق العودة إلى إستانبول عام 0١7١٠ه‏ (1100م) وقد 
نصب فيها ملك أحمد باشا صدرًا أعظم للدولة العثمانية في تلك 
المدة. وقد تحدث أوليا جلبي عن أوضاع الدولة العثمانية في عهد 
السلطان محمد الرابع؛ وركز على السياسة الإدارية والاقتصادية التي 
اتبعها الصدر الأعظم الجديد,ء ثم أشار إلى عزله من هذا المنصب. 
والأسباب التي أدت إلى ذلك. ثم انتقل إلى الحديث عن مدن البلقان 
التي توجه إليها عام 77١٠١ه‏ (107١م)‏ وذلك برفقة ملك أحمد باشا 
المعزول من الصدارة. ووصف تلك المدن التي مر بهاء مثل قليبه؛ 
وصوفياء وذكر عدد أحيائها السكنية. ومحلاتها التجارية. وعدد 
الجوامع والمساجد فيهاء وأشار إلى خصائص كل مدينة وأماكن التنزه 
فيهاء ثم تحدث عن العودة إلى إستانبول في شهر شعبان من عام 
١٠ه‏ (1107م) ثم مكوثه فيها ومغادرته إياها في شهر جمادى 
الأولى من عام 76١٠ه‏ (1104م).: متوجهًا إلى مدينة وان في شرق 
تركياء وذلك بصحبة الصدر الأعظم السابق ملك أحمد. 

الجزء الرابع : وفيه تفصيل رحلته من إستانبول إلى مدينة وان؛ 
ثم إلى إيران برفقة بعض رجالات الدولة العثمانية. وقد تحدث أوليا 
جلبي عن المواقع التي مروا بها في هذه الرحلة؛ وأوصافهاء وأهم 
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الشخصيات التي قابلوها. كما ذكر رحلته إلى كردستان والمدن 
الكردية التي زارهاء وأوضاع الناس في هذه المنطقة, وأشار إلى 
القلاع التاريخية الحصينة في المنطقة. وذكر نبذة تاريخية عن بعض 
معالمها الأخرى. كما تحدث كذلك عن الوضع الجغرافي للمنطقة من 
أنهار وبحيرات ومنابع مياه ذاكرًا خصائص كل بلدة؛ والأكلات 
الشعبية الشهيرة فيها. وبعض الصناعات الخفيفة والفنون اليدوية 
في بعض المناطق التي زارها أوليا جلبيء ثم انتقل إلى الحديث عن 
عودتهم إلى إستانيول. 

الجزء الخامس: ويتناول فيه أوليا جلبي تكملة الرحلة التي قام 
بها إلى مدينة وان؛ ثم بدليس وبعض البلاد الشرقية الأخرى التي تم 
تفصيلها في الفقرة السابقة. وذلك في طريق العودة إلى إستانبول 
عام 57١٠ه‏ (11500م). وقد ذكر الرحالة أنه بعد وصولهم إلى 
إستانبول توجه مع أفراد الجيش العثماني إلى بولندا عام 51١1ه‏ 
(1107م).: والدخول إلى الحدود الروسية؛. وعرض الأحدات التي 
جرت معهم في تلك الرحلة؛ وبعض الآأوضاع السياسية في إستانبول 
والأناضول في تلك المدة؛ ثم رحلته إلى بغدان (الجبل الأسود) عام 
٠ه‏ (1105م)., والأسباب التي أدت إلى قيام أهل الأفلاق 
بالثورة ضد العثمانيين: والأوضاع العامة في البوسنة والهرسك. 
والقلاع الموجودة فيهاء وأعطى المؤلف وصمًا عامًا لبعض المدن 
الرومانية. 

الجزء السادس: وقد خصصه أوليا جلبي لرحلته إلى المجر 
وألمانيا وهولندا والسويد والبلاد التي زارها في أوربا عام ١17١٠1ه‏ 
(11711م).: ثم اشتراكه في المعارك التي خاضتها الدولة العثمانية في 
أوربا في تلك المدة. كما أشار إلى وفاة ملك أحمد باشا عام ”١ه‏ 
(1117م)؛ والذي كان يرافقه الرحالة في أغلب سفرياته. وقد أورد 
ترجمة مفصلة له. ثم انتقل أوليا جلبي إلى الحديث عن أحداث 
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أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز في أواخرالقرن الحادي عشرالهجري 22 6 


الدولة العشمانية في عام 77١٠ه‏ (1777م) وتوجهه إلى بلاد 
الآنكروس (المجر). وقد وصف المناطق التي مر بها من حيث البناء 
والعمران: والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. ثم ذكر بعد ذلك 
أحداث حصار قانيجة ووصف المعركة التي جرت بين الدولة العثمانية 
والمجرء وأشار إلى أهم القلاع الموجودة في بلاد الكروات والسلفانيين 
وبيان لفتحها. 

الجزء السابع : وفيه تكملة لرحلة المؤلف إلى أوربا. فقد ذكر 
معلومات مفصلة عن جزيرة بلاتين حسب المصادر المجرية 
والنمساوية واليونانية واللاتينية التاريخية. وتخليص قلعة أستونلي 
بلجراد من يد العدوء والمعركة التي جرت بين الجيش العثماني 
وعساكر الكفار بالقرب من نهر رابه؛ ثم المعارك التي جرت في بلاد 
الآلمان» وانتقل منها إلى الحديث عن بلاد المجر وقلاعها وحصونهاء 
والأساكج الواهعة نيا وين ١‏ الا افيمشوان كينا ذكرن الرعطالة مقايل 
الطريق بينها وبين ولاية الأفلاق. ووصف هذه الولاية من حيث البناء 
والعمران والاقتصاد هق اتفكل إلى الحديت هن الشرع وداغسهكان 
وبخارى وخراسان إيران» ووصف المواقع التي كانت على طريق رحلته؛ 
ثم عودته إلى إستاتبول عام /الا* اه (1553م). 

الجزء الثامن : وقد تحدث فيه أوليا جلبي عن رحلته مع خان 
القريم إلى مكعة سراف ونيةة عن اناه الغريه: قم المودة إلى أدرتة 
ومراحل الطريق بينها وبين بعض المدن اليونانية. كما تحدث عن 
مدينة سلانيك. وانتقل إلى الحديث عن رومانيا ورحلته إليها عام 
١ه‏ (1117م)., وذكر معلومات عن كريد وألبانيا وغيرهما من 
البلاد الآوربية؛ ثم ذكر أحداث رحلته إلى إستانبولء؛ والبدء برحلة 
جدميدة إلى امناظ الأناضز إن كينا موك فى هذا الهرم عن أسنياف 
يخلته إلى المع هام 113 1ه 1517)» فد ذكن #تصيلات ذلك فى 
الجزء التاسع من الرحلة. وتناول فيه كيفية مغادرته لمدينة إستانبول 
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متوجهًا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. والمواقع التي مر بها 
في طريقه إلى الحجاز بشيء من التفصيل. 

الجزء التاسع والعاشر: وقد خصصهما المؤلف لبيان تفاصيل 
رحلته إلى الحجاز ثم مصر فالسودان. 
مشاهداته في الحجاز : 

لقد تناول الرحالة أوليا جلبي تفاصيل رحلته من الشام إلى 
الحجاز في الجزء التاسع من الكتاب. ويقع ما يخص تلك الرحلة ضفي 
سبع وتسعين صفحة (من الصفحة ؟١١‏ حتى الصفحة .)55١‏ وذلك 
منذ خروجه من الشام في العشرين من شوال من عام ١١٠١اه‏ 
(17171م): حتى وصوله إلى مكة المكرمة؛ ثم القيام بأداء فريضة الحج 
والانتهاء من المناسك؛ ثم خروجه من مكة المكرمة متوجهًا إلى مصر 
في 57 ذي الحجة عام 87١٠ه‏ (17177م): وذلك بموجب الطبعة 
التى اعتمدنا عليهاء وهي طبعة أوج دال. وهذا يدل على أن الرحالة 
قد قضى آكثر من سنةء سواء في الرحلة إلى الحجاز أو المكوث 
فيه. غير أن ما ذكره الرحالة يعارن هذا الرأي؛ لأنه فصل القول 
في الحديث عن فريضة الحج.؛ ثم ذكر مغادرته الحجاز بعد الانتهاء 
من المناسك مباشرة. ولم يشر إلى المكوث في الحجاز بعد حج ذلك 
العام. 
١‏ - منازل الطريق إلى مكة المكرمة : 

لقد عرض أوليا جلبي منازل الطريق من الشام إلى مكة المكرمة 
على النحو الآتى؛ علمًا أن بعض أسماء منازل الطريق تختلف فى 
الكرائجع الأخرى عما ارده آولنا جاب فى حاترا "0 / 

لمؤلفه حسن الشهير بابن الصديق. تحقيق ودراسة يوسف نعيسة؛ دمشق: دار 


المعرفة اها ص 4١8‏ ومنازل الطريق بين المدينة ومكة/,صالح أحمد 
العلي الدارة. س": ع١‏ (ربيع الأول 17517ه/قبراير 517ام)؛ ص 10-١8‏ . 
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- منزل قصر أحمد باشا الصغيرء ويبعد عن الشام مسافة ساعة 
واحدة. (ص .)١١4‏ 

- منزل قرية الكسوة. وهو يبعد عما قيلها مسافة أريع ساهات, 
ويحوي مثتي منزل: وجامعين ومسجدًا. وحمامًا وفندقا. ومعظم 
أهاليها يعيشون على النقليات بالإبل. وله ماء عذب يمر من وسط 
القدرية يسمى بالآسم ذاته (تيع الكسوة): وذكس آن آثرياء الشيام 
يشريون منه. (ص .)١١4‏ 

- منزل فندق طرحنة: ولايذكر الرحالة المسافة بينه وبين المنزل الذي 
قبله. غير أنه أشار إلى أن الحجاج في طريق عودتهم من الحج 
يقفون في هذا المنزل؛ إذ يوزع عليهم الحساء الساخنء وطبق 
يسمى العاشوراء: (صن .)1١4‏ 

- منزل قلعة الصنمين. ويبعد عما قبله مسافة عشر ساعات. وهي 
قلعة صغيرة تقع بالقرب من بحيرة صغيرة. وتحوي منازل لعربان 
معفون من الضرائب. وبها مسجدان وحمام وفندق. وذكر أن 
النبي يَكِةِ أرسل أضرادًا من الجيش بقيادة خالد بن الوليد كته 
لفتحهاء وأنهم فتحوها ورموا بالصنمين الموجودين على برج 
القلعة في البحيرة بعد كسرهما. وأن بعض الصحابة - رضي الله 
عنهم - قد استشهدوا في هذه المعركة. وقد أشار إلى أن القافلة 
مرت بقرية درعا التي تقع بعد قلعة الصنمين مسافة ساعة واحدة. 
صن 114 

- منزل قرية بصرى الصهرى: ولا يدكر الريجالة المستاقة بينة وبين 
فرية درعا . غير أنه يشير إلى أن هذه القرية تحوي ثلاثين منزلا 

: ومسجدًا جامعًا ذا متذنتين: وأنها تبعد عن قرية بُصرى التي مر 

ك2 بها النبي عَكِنِةِ مسافة خمس ساعات. (ص .)١١4‏ 
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- منزل الكتيبة(؛ '): وهو يبعد عما قبله مسافة اثنتى عشرة ساعة. 
ويقع في صحراء حوران: كان عامرًا فيما سبق. وذكر أن به نبع 
ماع يترود الحجاج منه. كما أشار إحنى أن أراضي هذه المنطقة 
خصبة للغاية؛ وفيها سبعة أنواع من القمح ومثله الشعير. (ص 
.)١١١6‏ 
عشرة ساعة. وقد ذكر الرحالة أن هذه القلعة بنيت فى خلافة أبى 
بكر نئي وأن قاضي حوران يقيم فيهاء ويتبعها (770) قرية. 
بعض أموال الدولة والتجار. (رص .)١6‏ 

- منزل نهر حوريان (لعله حوران): وقد ذكر أوليا جلبي آن الحجاج 
توقفوا في الضفة المقابلة للنهر. وأقاموا فيها مخيماتهم. وأنهم 
مكثوا فيها عشرة أيام. وأشار إلى أن أهالي المنطقة يستفيدون من 
الحجاج في هذا الموقع؛ إذ يعرضون بضائعهم التجارية. (ص 
.)١١١6‏ 

- منزل قرية النوى: وهو يبعد عما قبله بشلاث ساعات. وقد ذكر 
الرحالة أن هذه القرية تضم ثلاثمئة منزل ومسجدًا جامعًا. (ص 
.)١١7‏ 

- منزل قرية طورنة: ولا يذكر أوليا جلبي المسافة بينه وبين المنزل 

الذي قبله. وقد أشار إلى أن القرية تتكون من متي منزل ومسجد 
جامع. (ص .)١١7‏ 

- منزل قلعة مزرق: وهو يبعد عما قبله مسافة اثنتي عشرة ساعة. 

(4؟) ذكر أن المسافة بين هذا المنزل والذي قبله وهو خان دنون ثماني ساعات. ولعل 

السبب في هذا الاختلاف هو كون أوليا جلبي كان يقطع الطريق بالإبل مع قافلة 


الحج. وهذا ينطبق على معظم المسافات بين ما أورده أوليا جلبي وما ورد في 
غيرها من المراجع. 


أوليا جابي ورحلته إلى الحجاز في أواخرالقرن الحادي عشرالهجري 2 ا 


وقد أشار إلى أن هذه القلعة بنيت من لدن سلطان بني هلال؛ وأن 
واديها كدمء تعفر فيه اكياف زضن 1116 ١‏ 

- منزل قلعة عين زرقاء: وهو يبعد عما قبله مسافة ثلاث عشرة 
ساهة. وقد أشاز إلى أن هذه القلعة بتيث على قطعة صبخرية 
فريعة وأنة لا يقيم كيها أحد. صن 114): 

- منزل تبريكة: وآأشار الرحالة إلى أنهم تعرضوا لمطر شديد في هذا 
المتزل هين ١14‏ ): 

- منزل معبر بلقاء: وذكر أوليا جلبي أنهم أمطروا فيه مطرًا شديدًاء 
مات من جرائه بعض الحجاج والدواب. (ص .)١١8‏ 

- منزل صحراء بلقاء: وذكر الرحالة أنهم قضوا ليلتهم فيه ببرد 
شديد. حتى إن المياه الموجودة بالقرب تجمدت. (ص .)١١5‏ 

- منزل قلعة قطران: وهو يبعد عما قبله مسافة أربع عشرة ساعة. 
وأشار إلى أن هذه القلعة مربعة,. وآأنها تضم سبع منازل. (رص 
). 

- منزل قلعة الكرك: وهو يبعد عما قبله مسافة ساعتين. وقد ذكر 
أوليا جلبي أن سنجق الكرك تابع لآيالة القدسء ويتبعها سبعون 
قرية؛ وقد تم بناؤه في عهد العباسيين: وتم تسليم مفتاحه 
للسملطان سليم ضاء كف وأشار إلى آن كه خماسية الشكل: 
وأن قلعة ظاهر بيبرس في هذا الموقع متينة للغاية. وتضم )١١١(‏ 
منزلا ومسجدًا جامعًا. (ص .)١١9‏ 

- منزل التابوت: وهو يبعد عما قبله مسافة أربع عشرة ساعة. ويخلو 
هذا الموقع من المنازل. صن .)١7١‏ 

- منزل عنزة: وهو يبعد عما قبله مسافة ثلاث عشرة ساعة. وقد 

0 أشار أوليا جلبي إلى أنه يقع في صحراء ويخلو من المنازل. وهو 
ره في منطقة شيوخ الحويطات. (ص .)١١١‏ 
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- منزل قلعة معان: وهو يبعد عما قبله مسافة إحدى عشرة ساعة. 
وقد أشار الرحالة إلى أن هذه قلعة صغيرة. وهي تحوي منازل 
للعربان: وأهالي المنطقة أثرياء. (ص .)١5١‏ 

- ومنزل العقبة: وهو يبعد عما قبله مسافة ست عشرة ساعة. (رص 
.)١‏ 

- منزل قلعة نبع النبي: وهو يبعد عما قبله مسافة عشر ساعات. 
وقد أشار أوليا جلبي إلى أن القلعة بنيت في عهد معاوية: ويقيم 
فيها مئتا فرد من العساكرء وفيها غرف للسكنء؛ ومسجد. وحمام. 


زه 1 
- منزل باسط البيعتية: وهو يبعد عما قبله مسافة سبع ساعات. 
00005 


- منزل قلعة عاصي خورمة: وهو يبعد عما قبله مسافة اثنتي عشرة 
القلعة بنيت من لدن نور الدين الشهيد؛ وأن السلطان محمد الرابع 
قام بترميمهاء إذ كتب على بابها: "في أيام مولانا السلطان محمد 
خان بن إبراهيم خان مد ظله... 577١٠ه"‏ (1101م). (ص .)١1١١‏ 

- منزل المقاير: ويبعد عما قبله مسافة سبع ساعات. (ص .)١١١‏ 

- منزل قلعة حيدر: وهو يبعد عما قبله مسافة ثماني عشرة ساعة. 
وذكر الرحالة بالاستناد إلى رواية الآهالي أن القلعة من بناء على 
بن أبي طالب َيه وأشار إلى أن وزير الشام حيدر باشا قام 
بترميمها فيما بعد. وهي قلعة مربعة الشكلء. وتحوي ما بين أربعين 
يمرون من هذه القلعة. (رص ؟١١).‏ 

- منزل قلعة شيرين المعظمة: وهو يبعد عما قبله مسافة ثماني 
عشرة ساعة. وقد ذكر الرحالة أن السلطان مراد الثالث قام ببناء 


أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز في أواخر القرن الحادي عشرالهجري 2 /١١‏ 


هذه القلعة عام ١448ه‏ (10175م)[*). إلا أنها تخلو من العساكر. 
(ص ؟١١).‏ 
؟١١).‏ 
شار الربحالة إلى ان اسيو ضام - هلية النبلام - اق نعيقن ف 
هذا اللوقراكها ذكر بيب كنيمية الجبل باثناقة يانه نظزا لخررب 
الناقة منه . وذكر أن أبيان ضالح فقع بعد هذا اكتؤل بمسافة ساعة 
واحدة. وقد عرف بوادي العتيق ووادي الصفراء ووادي القراء. 
(ص ؟١١).‏ 

- منزل مدينة صالح: وقد تحدث أوليا جلبي عنهاء وعن مبانيها 
الصبتخرية القربية: وذكر أنه كمون كيها هدة شافة من الزمو:وتقل 
يعن الكفايات الغديجة اليعودة عليه ينية تتنيضها قيما بعد رفك 
رموزها. (ص .)١‏ 

- منزل قلعة دب الجزل: وذكر الرحالة أنه يبعد عن مزار ثمود ألف 


1 - منزل قلعة العلاة: وهو يبعد عما قيله مسافقة خمس ساعات. وقد 
1 ذكر أوليا جلبي أن القلعة من بناء هود - عليه السلام - وأن 
1 مكوالديح القاطمى كام يكرسيعها ضاء )كال 00م وهى بقلقة 
1 الشكل. ويوجد بها عشرة منازل؛ وأن أهاليها على المذهب المالكي. 
1 وقد أشار إلى بساتينهاء وأنواع الفواكه التي تثمر فيها. (ص -١77‏ 
3 14). 
1 دمثزل كن مر : وموعد هوا كبلة مساكة بيت عقرة ساهة: رصن 
١36 11‏ ). 
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- منزل البئر الجديد: ويبعد عما قبله مسافة سبع عشرة ساعة. وقد 
أشار إلى أن هذا البكر من بناء والدة السلطان محمد الرابع عام 
0ه (1770م). (ص .)١١١‏ 

- منزل نبع الهدية: وهو يبعد عما قبله مسافة سبعين ساعة حسبما 
ذكره الرحالة. (ص .)١١١‏ 

- منزل قلعة فحلتين, أو السلام؛ نسبة إلى أن النبي َلِةٍ لا مر من 
هنا سلم على الجبل فرد عليه فأطلق عليه من يومه "السلام'؛ وهو 
يبعك غما قبلة مفسافة كمس غشرة ساعة . (ص 17): 

- منزل وادي القرى القديمء ويقال لها: المدينة العتيقة. وهو يبعد عما 
قبله مسافة تسع عشرة ساعة. (ص .)١51‏ 

- منزل دار الوداع ووادي الاستقبالء ويقال لها: دار الحزن أيضًا. 
وقد ذكر أوليا جلبي أن أهالي المدينة يستقبلون الحجاج من هذا 
الموقع. كما أشار إلى أن منازل الطريق حتى هذا الموقع أربعة 
وعشرون منزلاً("). وأنهم قطعوها خلال ثلاثمئة وخمسين ساعة؛ 
نظرًا لمسير الإبل. وذكر أنه يمكن قطع كل هذه المنازل خلال مئّة 
ساعة «اتشيل» إذا ترضرت المزادة القزاكية اللأاسة وعاخ الطريق 
معبدًا. (ص .)١77-1١17575‏ 

- منزل أبيار علي: وهو يبعد عن المدينة المنورة مسافة ساعتين, 
ويحوي أحواضًا للمياه المستخرجة من هذه البئر الكبيرة. وقد ذكر 
أوليا جلبي أنه محاط ببساتين يملكها أهالي المدينة المنورة. وقد 
شرح الرحالة كيفية الدخول في الإحرام, والأدعية التي تقرأ عند 
ذلك. (ص .)١85‏ 


51 ينبغي أن يفرق هنا بين المنزل والموقع؛ فالمنزل ما تقطعه الراحلة أو المسافر في 
مرحلة واحدة. كأن يكون من الصباح إلى الظهرء أما الموقع فيختلف هنا عن 
المنزل؛ لأن المسافر قد يقطع مواقع عدة في مرحلة واحدة. 


أوليا جلبي ورحلته إلى الحجاز في أواخرالقرن الحادي عشرالهجري 2 1/ 


- منزل مقبرة الشهداء: وهو يبعد عن أبيار علي مسافة اثنتي عشرة 
ضاعة: رحن 8ذذا): ١‏ ا 

- منزل الجديدة: وهو يبعد عما قبله مسافة ثلاث عشرة ساعة. وقد 
ذكر أوليا جلبي أن جديدة بلدة عامرة بالمباني والبساتين؛ وفيها 
سوق صغير ومسجد جامع وحمام. كما أشار إلى الأماكن التاريخية 
في محيط هذا المنزل. (ص .)١55‏ 

- منزل قلعة بدر: وهو يبعد عن الجديدة مسافة ثماني عشرة ساعة. 
وقد تعدث كيه الرنحالة عن غزوه بدر الى وفعت ن هذا الوك : 
وأشار إلى وجود غار النبي هَل على بعد خمسمئة متر باتجاه 
القبلة من هذا المنزل. وقد ذكر أوصاف بدر. (ص .)١47‏ 

- منزل سبيل ميمونة بنت الحارث: وهو يبعد عما قبله مسافة أربع 
صشوة بياغة.وكن أشنان الويحالة إلى أن:هذا الاء السميل ها زان 
جاريًا. (ص .)١87‏ 

- منزل بلدة نبع ربيعة: وهو يبعد عن سبيل ميمونة مسافة ثماني 
عشرة ساعة. وقد ذكر أن البلدة تحوي اككرمن مكحي مترل: 
ومسجدا جامعاء وأكثر من خمسين دكاناء كما أشار إلى أنها الموقع 
الذي يحرم منه حجاج مصر. (ص .)١58‏ 

- منزل قلعة البركة: وهو يبعد عن نبع ربيعة مسافة أربع عشرة 
ساعة. وقد ذكر أوليا جلبي أنه لم يلق في طريقه إلى الحج بركة 
أكبر من هذه. وأشار إلى أن مياه عين زرقاء هي التي تصب في 
البركة. كما ذكر أن بها مسجدًا صغيرًا. كتب على محرابه أن 
"السلطان مراد بن السلطان أحمد قام ببناء البركة عام /4١٠'ه‏ 
(1754م). رص .)١48‏ 

- منزل قرية وادي فاطمة: وهو يبعد عن منزل البركة إحدى 

4 وعشرين ساعة. وقد ذكر أن القرية تتكون من مئئّتي منزلء وبه 
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موجه حاتي ون ستحاطظة اهار عانية قها اشان إلى أن 
أراضي هذه المنطقة خضبة: وفيها مراع كثيرة. (ص.:45١).‏ 
- منزل مقام العمرة: وهو يبعد عن وادي فاطمة مسافة ثماني عشرة 
ساعة: وذكر الرحالة أن أهالى مكة المكرمة يستقبلون الحجاج من 
هذا الموقع الذي يعوى عشرة متازل وغشرة دكاكين. وقد تحدث 
كذلك عن السنن التي يؤديها الحجاج في هذا المنزل. (ص .)١6١‏ 
- منزل وادي فاه: وهو يبعد عما قبله مسافة ساعتين. وقد ذكر فيه 
آوليا جلبي أن كبار الشخصيات: في مكة المكرمة من الأشتراف أو 
شيخ الحرم أو غيرهم يأتون لاستقبال صرة الحجاج من هذا 
الوفب الذى هو احور مزل .هن منازل الطريق إلئفكة اللكريسة 
حسدها ؤكره الرهالة رهن عقا 
؟ - أوضاع القبائل الواقعة على طريق الحج: 
لقد ذكر آوليا جلبي أوضاع بعض القبائل التي تكفلت بتقل 
الحجاج من صحراء مزيريب إلى الحجاز. وأشار إلى أن تلك القبائل 
كانت سسحظن يخمسيق آلف تاقة قدوم الفاظلة من الشاء. وفن القبائل 
التى ذكرها الرحالة: ص )١١8‏ 
اعدو ال وشيده ال رماع لساري ان خرن فين لاخر ابن يفي 
سالم؛ بني إبراهيم؛ بني سعيد, آل خرفج:ء بني زيدء بني صفرء بني 
عطية وعطاء بني زهد.ء بني واحدات. 
وممن ذكرهم من شيوخ المنطقة شيوخ نابلس. وعجلون. وصفدء 
وعكاء والرملة. وغزة. والقدسء وخليل الرحمن. إلا أنه لم يورد 
اسجايهم بل اكتف يفسنيفيم إلى قباكاهم روشا الويسالة إلى ان 
اتعظار كلك القياكل بالعدد الكنكم مخ الإبل لتندوع المجساح من 
القوانيق الشى نت اقناعها هنة مهد السلظان سليماق, إلا آنه اسصرك 
قائلاً: وينبغي على الحجاج أن يكونوا منتبهين غاية الانتباه لتصرفات 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعة والعفشرون 


ذه 
ع 
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أفراد القبائل؛ فإن الحجاج إذا غفلوا عن أنفسهم وأمتعتهم مدة من 
الوقت. فقد يفقدونها. وقد تكرر ذلك منه كثيرًا؛ إذ إنه ذكر في 
موضع آخر أن العربان يبسطون بعض الأمتعة التجارية على طريق 
الحجاج للبيع. غير أنهم لا يتأخرون عن سرقة الحجاج إذا ما وجدوا 
الفرصة مواتية. وأشار في موضع ثالث إلى أنهم نهبوا الحجاج مرات 
عدة في منزل الكرك. مما ينبغي أن يحتاط للأمر. وذكر في موضع 
رابع أن أحد العربان سرق ناقة لأحد الحجاج في منزل قلعة معان؛ 
فقبض عليه وضربت عنقه. وفي موضع خامس من الرحلة ذكر أوليا 
جلبي أن العربان في منزل العلا هاجموا الحجاج ليلاً. فتمكن 
العساكر المرافقين للقافلة من القبض على بعضهم؛ وضرب عنق 
أربعين شخصا منهم. 

وبناءً على وضع العربان المذكور. فقد جعلت الدولة العثمانية 
مخصصات مالية لشيوخ العربان في المنطقة, بغية توفير الآمن 
اللازم لطريق الحجابج والزائرين المارين ببلادهم أو مناطق 
نفوذهم. وكان أمين الصرة("') يدفع تلك الأموال لأصحابها في أثناء 
مروره ببلادهم في التوجه إلى الحجاز. غير أن قائد قافلة حج 
تلك السنة حسين باشا قد تعامل مع القبائل بنوع من الحنكة. فلم 
يكن يدفع مخصصات العربانء بغية توفير طريق العودة؛ إذ كان 
يقول لهم: مخصصاتكم موجودة. إلا أنها ستدفع لكم في طريق 
العودة. 


(0") الصرة هي المبالغ المالية التي كانت تبعث بها الدولة العثمانية إلى مجاوري 
الحرمين الشريفين من حكام وسادة وأشراف وشيوخ قبائل وعلماء وفقراء. 
وكانت قافلة الصرة تخرج من إستانبول في الثاني عشر من شهر رجب من كل 
سنة متوجهة إلى الحجاز. وكان أمين الصرة هو المسؤول الأول عن توصيلها إلى 
الحجاز في الوقت المحدد. المعجم الموسوعي للمصطاحات العثمانية التاريخية. 
مرجع سابق. ص ١44‏ . 
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“ -الأوضاع الاجتماعية في المدينة المنورة ومكة المكرمة: 

أولاً :الأوضاع الاجتماعية في المدينة المنورة 

ذكر أوليا جلبي أن معظم أهالي المدينة المنورة يشتغلون بالتجارة: 
وأن المدينة تنار بالقناديل في شهور رجب وشعبان ورمضان. وأن 
أسواقها لا تفلق أبوابها. إلا أن يوم قدوم الحجاج يصبح عيدًا 
للأهالي. إذ يخرجون من البلدة الطيبة لاستقبال الحجاج بالقصائد 
والأتاشيد: مقدميق لهم افر شائلين الحسد لله على التسلامة: 
زيارتكم مقبولة إن شاء الله. وبما أن الصرة الهمايونية والهدايا تصل 
إلى المدينة المنورة مع قافلة الحج؛ فإن الأهالي ينتظرون قدومها بفارغ 
الصبر. وما أن يدخل الحجاج إلى البلدة حتى يصطف الناس على 
جانبي الطريق للسلام عليهم. وقد أشار الرحالة إلى فرحهم بقدوم 
الحجاج أنهم يلبسون أجمل ملابسهم ويدعون الحجاج إلى منازلهم 
لزيادة الإكرام. 

وقد تحدث أوليا جلبي عن فقراء المدينة المنورة أيضاء وذكر أن 
الصدقات تدفع لهم خفية؛ لأنهم إذا وجدوا الرجل يدفع الصدقة 
أحاطوا به من كل الجوانبء طالبين نصييًا منها. (ص 17 .)١58-١‏ 

ثانيًا : الأوضاع الاجتماعية في مكة المكرممة 

لقد تحدث أوليا جلبي عن بعض العادات الاجتماعية للأهالي 
في مكة المكرمة؛ وذكر معلومات عن معيشة الأهالي فيهاء وأنها 
كيه كن العاف عن المسرة اش ييعشديينا الستلطان العتيانى: 
وعلى القمح والرز القادمين من مصرء ثم اليمن والزيلع وغيرهما. 
وذكر أنواع ما يطبخ في مكة؛ وأنها نظيفة وشهية:؛ وأن أشهرها 
السريبية: كما أضشاو إلى أن القنواكه اليهونة ينها هى الشيهب 
والبطيخ:والحنب والشوح القى تعلب :فين عديدة العباس. وان اليلد 
الأعين لا يحلو من الضوافه صينا ولا شقاة: وذكر أن مقة المكرفة 
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تحيط بها خمس عشرة مزرعة:؛ هي الآماكن التي يتسامر فيها 
الأشراف. وبها تثمر أشجار النخيل والرمان والخوخ والليمون والترنج 
والعقب النباكن كما كر اتراكنا هن التطوراف ولا سمها الدند 

والويحاق واليضوز :رصن 14 
وتحدث الرحالة عن أمزجة الأهالي في مكة المكرمة. فذكر أن 
بعضهم سريع الغضبء وأن معظمهم ضعفاء البنية. بسبب تأثير 
الحرارة الشديدة والمياه فيهم. وأشار إلى أن معظم رجالها يخضبون 
لحاهم وأيديهم بالحناء؛ وأنهم لا 


ظهع دكاكين مكة المكرمك4ك 95 5 الى أ 
معظم 0 لمكره يك ون من الآكل. كما ذكر أن جلهم 
مخصصة لبيع الاأافمشة والعطارة يتبع المذهب الشافعيء. وفيها عدد 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


١‏ ض 


ته 


_ 


قليل من الزيدية. غير أنه أشار إلى 

أن أهالي مكة المكرمة لا يشتغلون بالعلم: وإنما كلهم تجار. وقد أشار 
إلى وجود )٠١٠١(‏ محل تجاري في البلد الآمين»؛ وثلاث مجمعات 
للأسواق» هي سوق الشام: والسوق القريب من باب السلام: والثالثة 
قريبة من الثانية وتحوي خمسين دكانًا . وأن معظم دكاكينها 
مخصصة للأقمشة والعطارة. وأن فيها أنفس المجوهرات 
والعطورابع. إل آئة اشح عن خاكم اسعاريها رضن 111 

وذكر أوليا جلبي أن بعض أهالي مكة المكرمة مسرفون مبدرون, 
بسبب الثراء الذي يمتازون به. كما ذكر أن بعض رجالها مغلوبون على 
أمرهم في وجه النساء. وأنهن لا يطبخن الطعام في منازلهن. 

ثم تحدث الرحالة عن العادات المتبعة لدى الأهالي في مكة 
المكرمة في تجهيز الجنائز والصلاة عليها ودفنها في مقبرة المعلاة, 
وأنهم يحترمون الميت كثيرًاء مشيرًا إلى أنهم يزورون هذه المقبرة 
يومي الاثنين والجمعة:؛ وأنهم يكثرون من قراءة القرآن الكريم. كما 
أفتاصن أوليا جلبى فى الحاديث عن مشيرة المسلاة: واشهر المدضونين 
فيها في الإسلاهء رص 1/5): 
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وقد أورد بعض المعلومات عن أشراف مكة المكرمة أيضناء فذكر 
أنهم يعيشون على الأموال التي تأتيهم من العالم الإسلامي؛ وأنهم 
مسرفون مبذرون. كما أشار إلى أن العربان حين قدومهم إلى الحج 
يقدمون للشريف الهدايا حسب مقدرتهم. وذكر أن الشريف يدير 
شؤون البلد من خلال مئتي شخص من الحراس ورجال الآمن. وأن 
المخصص المالي له من لدن السلطان العثماني ألف ذهب, وأن له 
نصف واردات جمارك جدة وينيع البر والبحر. وقد ذكر أيضًا أن 
الشريف سعد الذي كان أميرًا على مكة المكرمة في أثناء قدومه قاغلة 
تلك السفة ته ما ركن تمسرضات امون القاكالة بحسنين باشا براه له 
يستجب لدعوته في اليوم الثاني من العيد (أي: الحادي عشر من 
شهرذي الحجة عام 87١٠ه).‏ وخرج من مكة المكرمة غاضيًاء 
فنصب مكانه الشريف بركات. وقد بايعه جميع الأعيان في البلد بما 
فيهم أمراء قافلتي الحج المصري والشامي . وقد ترك في تلك السنة 
ألفا وخمسمئًة رجل من عساكر مصر في البلد الأمين. كتدبير 
احتياطي في حال قيام الشريف سعد باسترداد منصب الإمارة من 
الشريف يركاف. رض 1197 

- أماكن الزيارة والأماكن الأشرية في المدينة المنورة ومكة 

المكرمك: 

أولاً : أماكن الزيارة والأماكن الأثرية في المدينة المنورة 

لقد تحدث أوليا جلبي عن أوصاف الحرم النبوي والروضة 
الطتهنرة هن حنيك البتاء والعسران» وأووق اتكحابات الواردة على 
جدرانه. كما تحدث عن آداب السلام على النبي كد وصاحبيه 
الكريمين وآل بيته الطاهرين. ثم ذكر طرفًا من الأوقاف الموجودة 
دانخل قلغة المديدة المتووة: إذ أشناز إلى قدوسة سنيف الدون سلظات: 
وقد كتب على بابه « ومن أراد الآخرة وسعئ لَه سعيهَا وهو ؤم فأوتك كان 
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سعيهم مُشْكورا 4 () وتحته مباشرة عبارة "أمر بعمارة هذه المدرسة 
المباركة الأمير الكبير المحتاج إلى عفو الرحمن سيف الدين خوبان 
والشاتتة الحطبة بنة آرم معفرين وسسيكة' «وبحاقيها مدرينة 
الملظاق كايظ بان ثم عدر قور مانا جانب نات 
خبريل: كه آوكاف محمد الثالك بجاتب يات السلئي 

وقد اسان الريكاتة إلى أق عندى المدارنن (الشرغنيةة) المرهودة 
داخل القلعة بالمدينة المنورة مئة وثماني عشرة مدرسة: بالإضافة إلى 
وجود عشرين مدرسة للصبيان. وسبع دور للقراء. وسبع دور 
للحديث؛ وسبعين سبيلا. وذكر أن أوقاهًا بعضها كبيرة؛ يتم 
فيها توزيع عصير العسل والسكر على الحجاج. وأورد بعض 
الكتابات الموجودة على جدران تلك السبلء منها: ‏ وسقاهم ربهم شرابا 
طَهُورا 1/4 . و طعينا فيها تُسَمَئ سَلْسبيلا(:6). 

ثم تحدث أوليا جلبي عن الأحياء الواقعة خارج قلعة المدينة المنورة, 
فاشار إلى وجود سبمة احياء خاريجهاة وفيها اننا منرل» يتكون كل زانمد 
عله هق ذا قرو وذكر إن الأخنات الف يكور ييا رناء.] لقا زلىء مسكورة 
من مصر عن طريق السويس إلى ميناء ينبع ومنها إلى البلدة الطاهرة. 
مشيرًا إلى وجود أربعة أوقاف كبيرة. أحدها للسلطان سليمان. وآخر 
سيك اناطان بالتريدمن كام السلظاق معاد القالهه رمم :كيه دوزي 
الآكل على الجميع ليل نهار ودون التفرقة بين الفقير والغني. وذكر 
الرحالة أن بعضا من ست وأربعين مدرسة قد تحولت إلى منازل 
للسكنء وأشار إلى وجود ست دور للقراء. وإحدى عشرة دار للحديث, 
وعشرين مدرسة للصبيان في الأحياء الواقعة خارج القلعة. 

وقد ذكر أيضًا من أماكن الزيارة الواقعة خارج المدينة المنورة 
البَقيع. ومسجد قباءء وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وال 


)55 سورة الإنسان 20 الآية 5١:‏ . 
(١غ)‏ سورة الإنسان 8 الآية :م . 
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وشهداء أحد. والمكان الآخير يقع بمسافة ساعة من الحرم: إذ سار 
إليه أوليا جلبي راجلا. (ص .)١15١-١58‏ 

ثانيا : أماكن الزيارة والأماكن الأثرية في مكة المكرمة 

لقد تحدث أوليا جلبي عن أوصاف بيت الله الحرام من حيث 
البناء والعمران والتخطيط والساحات. ومقام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. وباب الصفاء وكسوة الكعبة المشرفة؛ وكيفية إعدادهاء وذكر 
آداب الدخول إلى الحرم؛ وأورد بعض الأدعية المأثورة في ذلك. ثم 
تحدث عن المشاعر المقدسة:؛ وذكر أوصاف منى وعرفات ومزدلفة: 
والجبال الموجودة في تلك المشاعرء مثل جبل عرفات وجبل مهيب. 
وما سماه بجبل صفاء الواقع تحت جبل أبي قبيسء فأشار إلى أن 
منازل الأشراف توجد على تلالها أدوارًا أدوارًا . وتحدث عن مسجد 
إبراهيم - عليه السلام - في عرفات؛ وهو آكبر مساجدها,. وذكر 
أوصافه. وأشار إلى أن الحجاج يدخلونه أفواجًا أفواجًا ويجمعون فيه 
الصلاة يوم الوقوف قصرًا . كما تحدث عن المزدلفة ثم منى؛ وما 
ينبغي على الحجاج القيام بها من واجبات وسنن. وذكر أوصاف بعض 
الجبال الآخرى في المشاعر منها جبل "سبر". وجبل "المرسلات" الذي 
نزلت فيه على النبي مَِكِنَةِ سورة المرسلات. ثم جبل "العقبة" الذي في 
أدناه مسجد البيعة؛ ثم "جبل النور". (ص .)188-١417‏ 

وتحدث الرحالة بَعَدُ عن حدود مكة المكرمة؛ فذكر أنها تحد من 
الشمال بجبل ناقية الواقع في ستة عشر منزلاء ومن الغرب بالمويلح 
الواقعة بعد ثمانية عشر منزلاً. ومن الجنوب مدينة جدة الواقعة 
بمسافة (؟7١)‏ ساعة؛ ومن الشرق نهر القاع الواقع بعد عشرة منازل. 
وقد ذكر حدود الحرم في موقع آخر بعده بصفحات (ص .)١77‏ 

أما ما يخص أوصاف بيت الله الحرام فقد ذكر الرحالة أن 
السلطان سليمان قد أمر المعمار سنان بوضع عتبات لآبواب البيت 
المعظم التسعة والثلاثين» للحفاظ على البيت وصحنه من مياه 
الأمطار والسيول. كما ذكر أن باب السلام قد تم ترميمه من لدن 
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السلطان سليمان عام 404ه. كما أن هذا التاريخ مكتوب عليه. ثم 
ذكر من أبواب البيت المشرف باب السلامء وباب بني شيبة: وباب 
النبي. وباب الجنائز. وباب عباسء وباب عليء وباب بني هاشم. وهي 
كلها تقع في شرق البيت. وذكر عدد أبوابه في الجنوب بأنها 
سبعة؛ وهي باب الأسواقء وباب الصفاة؛ وباب مخزوم: وباب أجياد: 
أما في الغرب فقد ذكر اسم بابي إبراهيم وباب العمرة من أبوابها 
الثلاثة. وقد ذكر الرحالة من أبواب البيت الحرام في الشمال باب 
زيادء ثم باب دار الندوة, ثم باب الباسطية. (ص .)١71-١7١‏ 

وتحدث أوليا جلبي أيضًا عن مآذن الحرم السبع. مشيرًا إلى أن 
أقدمها هى مكدنة باب العمرة: وقد أقامها منصور الدوائقى العباسى. 
وذكر مواقع المآذن الأخرى بأن الثانية مئذنة باب السلام. وقد جددها 
السلطان سليمان: والثالثة مئذنة باب علي. وهي من عمارة العباسيين, 
وقد جددها أيضا السلطان سليمان: والرابعة باب الحضر (هكذا). 
وفى أنكنا عن ضمارة السناسيوة: والخامسية جكدئة يانه زناف وقد 
أقامها سلطان مصر الملك الأشرف باي برسء (ولم يذكر الرحالة 
المكذنة السادسة). أما السابعة فقد أشار إلى أنها أعلى المآذن السبع. 
كما ذكر أن سبعة مؤذنين يعلنون عن دخول الوقت على المآذن السبع 
لمدة ساعة كاملة. ثم تحدث الرحالة عن بناء البيت العتيق عبر التاريخ 
الإنساني الطويل؛: من خلال المراجع التي اطلع عليها. (ص .)١17١‏ 

وقد أورد أوليا جلبي معلومات عن الحجر الأسود. وعن ماء زمزم 
المكرمة في عهده. منها مسجد النبي وَيةٌ ومسجد عمر ومسجد أبي 
وجود (740) محراب في مكة المكرمة. وتحدث كذلك عن الأوقاف 
الموجودة داخل مكة المكرمة وسبلها. (ص .)١74‏ 
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الخانم4: 

تم إلقاء الضوء على بعض المباحث التي دوّنها أوليا جلبي في 
وحلفه؛ واشين إلى سيناحة الخرى :تمن هذه النراسة إشازة غايرة. 
كما أهملت بعض المعلومات بعدها غير جديرة بالذكر. ومهما يكن من 
أمر فإن وحلة اولي جلبي قد لقيت قبولاً هامًا من لدن الباحقين 
المتتخصصين. أو الملمين باحدانة المدة التي عاش فيها الرحالة. وتعد 
رحلته باكورة رحلات رجال الدولة العثمانية لا إلى الحجاز وبعض 
البلاد العربية فحسب. بل حتى إلى بعض مناطق أوربا وآسيا 
وإفريقيا. 

ولقد تبين من خلال قراءة الكتاب أن المؤلف كان ملمًا بأحداث 
التاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية إلمامًا جيدًاء ساعده على 
توضيح كثير من اللمحات التاريخية التي أوردها في صلب الرحلة. 
وكانت ذاكرته قوية في استرجاع ما يتعلق بمعالم الأماكن التي زارها 
أو مر بهاء من خلال اطلاعه الواسع على المراجع الإسلامية 
والتاريخية المتوفرة في عهده. لا باللغة العثمانية فحسبء بل حتى 
باللغة العربية. 

وعلى الرغم من مكانة أوليا جلبي التاريخية: إلا أن عمله هذا 
مكل أغمال غيره من البشن تويكن خاليًا من الأخظاء والتواقصن. 
فالكمال لله - تعالى - وحده. وعلى رأس تلك الأخطاء تضخيم كثير 
من الأمورء وإيراد بعض الأساطيرء وترك بعض الأماكن من الرحلة 
فارعًا بغية إكمالها فيما بعد. ولعل السبب في انتهاجه لمسلك تضخيم 
بعض ال معلومات والإحصاءات إضفاء نوع من الجذب والانتباه على 
الرحلة.وقد تحدق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


